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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الجاذبیة. -سور متنوعة  - 49الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -02-02  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  آیات تدل على عظمة الخالق سبحانھ :

  أیھا الأخوة الكرام؛ ھناك نعمٌ كثیرةٌ جداً ألفناھا، ولطول ألفتھا نسیناھا، یقول الله عز وجل:  

  ﴿ ألَمَْ نَجْعلَِ الأْرَْضَ كِفاَتاً ﴾

  ]25[ سورة المرسلات:

أيُّ شيءٍ تمسكھ ثم تدعھ، یقع على الأرض، ویسقط، قوةٌ تجذبھ نحو الأسفل ھو بالتعبیر الآخر وزنھ،  

لشيء؟ القوة المندفعة نحو مركز الأرض، قوة الجذب، لماذا تسیر السیارة في المنحدر بلا ما ھو وزن ا

  قوةٍ محركة؟ لأنھا تسیر بقوة الجذب، ربنا سبحانھ وتعالى یذكرنا بھذه الآیات التي قد لا نلتفت إلیھا، 

  ﴿ ألَمَْ نَجْعلَِ الأْرَْضَ كِفاَتاً ﴾

لھ وزن، نعمةٌ كبرى أن تضع الشيء ویبقى في مكانھ، لو أن  كل شيءٍ علیھا منجذبٌ إلى مركزھا، إذاً  

قوة الجذب منعدمة، لرأیت الشيء الذي لا یصدق، كل شيءٍ یتحرك بلا جھد، لو أنك نفخت على شيء 

  ثقیلٍ جداً لتحرك، لأنھ لیس لھ وزن، 

  ﴿ ألَمَْ نَجْعلَِ الأْرَْضَ كِفاَتاً ﴾

  ھذه آیة تدل على عظمة الله عز وجل. 

  جد آیةٌ أخرى تشبھھا: یو 

نْ جَعلََ الأْرَْضَ قرََاراً ﴾   ﴿ أمََّ

  ] 61[ سورة النمل: 

كل شيءٍ على الأرض مستقرٌ علیھا بقوة الجذب، أو أن ھذه الأرض التي تتحرك بسرعة ثلاثین كیلو  

متر في الثانیة حول الشمس، وبسرعة ألف وستمئة كیلو متر حول نفسھا في الساعة، ھذه الحركة 

لتھا سكون یكاد أن یكون مطلقاً، ھذا لیس في أي مركبةٍ مھما علا شأنھا، أیة مركبةٍ، سیارةٍ، أو محص

قطارٍ، أو باخرةٍ، أو طائرة، لابد لھا من الاھتزاز، أما أن تدور الأرض حول نفسھا بسرعةٍ تفوق سرعة 

یلو متر في الثانیة الصوت، ألف وستمئة كیلو متر في الساعة، وبسرعةٍ حول الشمس تقدر بثلاثین ك
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الواحدة، نحن في ھذه التراویح قطعنا أكثر من مئة ألف كیلو متر في الفضاء الخارجي، ومع ذلك ھذا 

  المسجد مبني من أربعمئة عام، لم یتأثر إطلاقاً بھذه الحركة 

نْ جَعلََ الأْرَْضَ قرََاراً ﴾   ﴿ أمََّ

  ھذه من آیات الله الدالة على عظمتھ. 

  لیوم الحساب عدتھ : الناجح من یعدّ 

  ثم یقول الله عز وجل في سورة النازعات:  

ةُ الْكُبْرَى ﴾   ﴿ فَإِذاَ جَاءَتِ الطَّامَّ

  ]34[ سورة النازعات:

أحیاناً الإنسان یكون عنده مشاغل، متاعب، طموحات، جدول أعمال، لا سمح الله ولا قدر، تأتي مشكلة  

  الأعمال دفعةً واحدة، ھذه ھي: تنسیھ كل ھذه 

ةُ ﴾   ﴿ الطَّامَّ

الإنسان یعیش بحكم استمرار حیاتھ، لكن حینما یأتیھ ملك الموت، ویرى أنھ على مشارف حیاةٍ أبدیة،  

أنت أكبر وأنھ نسي أن یعد لھا العدة الكافیة، وأنھ خسر نفسھ، لو أنك خسرت الدنیا كلھا، وربحت نفسك 

ً یملك أموال الأرض وحده وخسر نفسھ فھو أكبر  رابح، ولو أنك ربحت الدنیا كلھا، أي إنسان فرضا

  خاسر، قال: 

نْسَانُ مَا سَعىَ ﴾ ةُ الْكُبْرَى* یوَْمَ یَتذََكَّرُ الإِْ   ﴿ فَإِذاَ جَاءَتِ الطَّامَّ

  ] 35- 34[ سورة النازعات: 

رض علیھ حیاتھ دقیقة دقیقة، في سرعةٍ مذھلة، ھذا شيء ما من إنسانٍ یشرف على الموت إلا وتع 

متواتر، الناس الذین أشرفوا على الموت، أو الذین واجھوا خطر الموت ثم نجوا منھ، یقول لك: في 

  دقائق معدودة عرضت عليَّ أعمالي كلھا، دفعةً واحدة، 

ةُ الْكُبْرَى* یوَْمَ یَتذََكَّرُ الإِْ    نْسَانُ مَا سَعىَ ﴾﴿ فَإِذاَ جَاءَتِ الطَّامَّ

كل واحد منا لھ سعي، لھ حركة بالحیاة، لھ حركة في بیتھ، یا ترى ھل ھو زوج ناجح؟ ھل ھو زوج  

رحیم؟ یا ترى ھل ھو أب مسؤول عن أولاده؟ یا ترى ھل ھو ابن بار؟ ھل ھي زوجة مخلصة؟ بعملك 

ھل كذبت علیھم؟ ھل نصحت المسلمین؟ كسبت المال الحلال؟ ھل ھناك شُبھة في كسب المال؟ 

غششتھم؟ ھل احتلت علیھم؟ ھل ابتززت أموالھم؟ ھل بنیت مالك على خوفھم أم على جھلھم؟ لك عمل، 

  لك عملٌ في بیتك، ولك عملٌ في رزقك، ھذا العمل تذكره فقرةً فقرة، جزئیةً جزئیة، 

نْسَانُ مَا سَعىَ ﴾   ﴿ یوَْمَ یَتذَكََّرُ الإِْ
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  ذي أعدّ لھذا الیوم عدتھ، قال: من ھو الرابح الأول؟ ھو ال 

ا مَنْ طَغىَ ﴾ زَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یرََى* فأَمََّ   ﴿ وَبرُِّ

  ] 37- 36[ سورة النازعات: 

  ﴿ طَغىَ ﴾

  خرج عن منھج الله:  

ا مَنْ طَغىَ* وَآثَرََ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ* فَإِنَّ الْجَحِیمَ ھِيَ الْمَأوَْى ﴾   ﴿ فأَمََّ

  ]39- 37[ سورة النازعات: 

  أي یستقر في الجحیم إلى أبد الآبدین:  

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى* فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ]41- 40[ سورة النازعات: 

  ضرورة امتحان كل إنسان في الدنیا :

ً أناسٌ كثیرون یقرؤون القرآن الكریم تب  ركاً، أما والله الذي لا إلھ إلا ھو لو أدركوا أحقیة ھذا أحیانا

الكلام، وأنھ كلام الله عز وجل، وأنھ سیقع مئةً بالمئة، لخرجوا من جلودھم من خوف الله عز وجل، 

  ولكن ھذا الذي یقرأ القرآن تبركاً، ولا یعقل ما فیھ، ھو بعیدٌ جداً عن روحھ، وعن أھدافھ. 

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى* فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ]41- 40[ سورة النازعات: 

لابد من امتحانات، لابد من مغریات، ھناك مال یغریك، ھناك امرأةٌ تغریك، ھناك منصبٌ یغریك،  

اء لما كان ھناك جنة أساساً، لو لم یكن ھناك إغراء لما كان ھناك متعةٌ تغریك، لو لم یكن ھناك إغر

  ھناك قرب من الله، لو لم یكن ھناك إغراء لما كان ھناك عبادة، 

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ ﴾   ﴿ وَأمََّ

  لماذا سیدنا یوسف صار سیدنا یوسف؟ نقول: سیدنا یوسف، لأنھ:  

  ﴿ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ ﴾

  رأةٌ ذات منصبٍ وجمال، قال: حینما دعتھ ام 

َ رَبَّ الْعَالمَِینَ ﴾   ﴿ إِنيِّ أخََافُ �َّ

  ]16[ سورة الحشر: 

أقول لكم ھذا: موظف في محل تجاري، صاحب المحل یأتي أول إنسان، یفتح بیده، ویجلس وراء  

مامھ، ھذا الموظف مكتبھ، والدرج بیده، ویغلق المحل آخر إنسان، ولا یغادر الطاولة إطلاقاً، ھذا الذي أ
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أمین أم خائن؟ الكلام لیس لھ معنى، ما أتیح لھ أن یبقى وحده في المحل، ما امتحن أبداً، لابد أن یبقى 

ً لھ، فإن لم یأخذ شیئاً في غیبة صاحب المحل،  وحده في المحل، ولابد من أن یكون ھذا الدرج مفتوحا

  نقول: ھو أمین، وإن أخذ نقول: ھو سارق.

ن الامتحان، مكارم الأخلاق لا تبدو إلا في الامتحان، لولا أن ھناك أشیاء مغریة، ولولا أن لذلك لابد م 

ھناك أشیاء ضاغطة، لما كان ھناك من رقي إلى الله عز وجل، لا تعجب من الفتن، الفتن لابد منھا في 

  محرمات، وفي أشیاء. 

  (( إنِ الدنیا حُلْوةٌ خَضِرَة ))

  لخدري ][ متفق علیھ عن أبي سعید ا

فیھا شيء یغري، ویردي، ویشقي، والله عز وجل مستخلفنا في ھذه الدنیا، فإما أن نخاف مقام ربنا،  

  وننھى النفس عن الھوى، لكن لو أن الإنسان: 

  ﴿ خَافَ مَقَامَ رَبِّھِ وَنَھَى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى ﴾

ي مالھ القلیل، یبارك لھ في زوجتھ، ما الذي یحصل؟ یحصل أن الله یبارك لھ في حلالھ، یبارك لھ ف 

  یبارك لھ فیما أتاه، معنى یبارك، أي یعطیھ الشيء الكثیر من الشيء القلیل. 

ا مَنْ طَغىَ ﴾   ﴿ فَأمََّ

  أي من یبحث عن متعةٍ منحرفةٍ عندئذٍ یدفع الثمن باھظاً في الدنیا والآخرة. 

  خلق الإنسان من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  الآن :  

نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ* مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلقَھَُ* مِنْ نطُْفةٍَ ﴾   ﴿ قتُلَِ الإِْ

  ] 19- 17[ سورة عبس: 

نقطة الماء التي لا ترى بالعین، الحوین یحتاج إلى مجھر، لھ رأس، ولھ عنق، ولھ ذیل، ومن خمسمئة  

  ملیون حوین في اللقاء الواحد حوین واحد یدخل إلى البویضة، 

  ﴿ مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلقََھُ* مِنْ نطُْفةٍَ ﴾

ھذه النطفة تصبح میناء أسنان، ومیناء الأسنان ثاني أقسى عنصر في الأرض، ثاني أقسى عنصر في  

الأرض بعد الألماس، عظم عنق الفخذ یحمل مئتین وخمسین كیلو، والثاني مئتین وخمسین كیلو، 

  خمسمئة كیلو. 

  ﴿ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ ﴾
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كم كیلو متر یوجد أوعیة بالإنسان؟ القلب وحده آیة، الرئتان، الكلیتان، الغدة النخامیة تفرز اثني عشر  

ھرموناً، وكل ھرمون تتوقف علیھ سلامة الإنسان، یوجد مرض اختلال توازن السوائل، یا لطیف! لا 

الماء، ویخرجھا،  یستطیع ھذا المریض إلا أن یقبع إلى جانب الصنبور والمرحاض، یشرب برامیل من

ً من مفرزات الغدة النخامیة، التي ھي ملكة الغدد، التي  ً قد اختل من اثني عشر ھرمونا لأن ھرمونا

  وزنھا نصف غرام، 

  ﴿ مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلقََھُ ﴾

.  

الدماغ یوجد فیھ مئة وأربعون ملیار خلیة، في العین مئة وثلاثون ملیون عصیة ومخروط، في المعدة  

  لاثون ملیون عصارة، القلب یضخ في الیوم ثمانیة أمتار مكعبة. خمسة وث

نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ* مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلقَھَُ* مِنْ نطُْفةٍَ خَلقََھُ فقََدَّرَهُ* ثمَُّ السَّبِیلَ یسََّرَ    هُ ﴾﴿ قتُلَِ الإِْ

  ] 20- 17[ سورة عبس: 

أثر بھرمون، تتسع طفلاً یقبع في كیس، حجم ھذا حوض المرأة، عظام الحوض لھا حركة میكانیكیة، تت 

الكیس سبعمئة وخمسون سنتمتراً، حینما یأتي أمھ الطلق، ھذا الرحم یتقلص تقلصاتٍ متزامنة، متقاربة، 

  تقلصاتٍ لطیفة، یخرج ھذا الطفل برأسھ، وكتفیھ من ھذا الرحم 

  ﴿ ثمَُّ السَّبیِلَ یَسَّرَهُ ﴾

ً شدیداً فجأةً یصبح إذا الطریق عسیر جداً، لابد م  ن ولادة قیصریة، بعد الولادة الرحم ینقبض انقباضا

ً یسیراً لماتت الأم من النزیف، لو أن  كالصخر، لأن آلاف الأوعیة تمزقت، فلو أنھ انقبض انقباضا

انقباض الرحم المتزامن المتدرج المتقارب اللطیف انعكس مع ما بعد الولادة لماتت الأم وولیدھا، 

  الشدید قبل الولادة یمیت الطفل، والانقباض اللین بعد الولادة، یمیت الأم من النزیف، الانقباض 

  ﴿ ثمَُّ السَّبیِلَ یَسَّرَهُ ﴾

  الولادة وحدھا من آیات الله الدالة على عظمتھ. 

أخواننا الكرام؛ یوجد ھرمونات مبرمجة، ھرمون یقلب الطفل، ھرمون یمزق الغشاء الذي في الرحم،  

ر یحرك عضلات الرحم، وسمعت أو قرأت أن عضلة الرحم أقوى عضلةٍ في جسم الإنسان، ھرمون آخ

  بحیث لو أن الفوھة مفتوحةً أمامھ لقذفت الولید اثني عشر متراً من تقلصھا، 

  ﴿ ثمَُّ السَّبیِلَ یَسَّرَهُ ﴾

أنت؟ ثم  أي الإنسان خرج من عورةٍ، ودخل في عورةٍ، وخرج من عورة، ثم یتكبر ویقول: أنا، من 

  یقول الله عز وجل: 

  



6 

الجاذبیة. -سور متنوعة    

  ﴿ ثمَُّ أمََاتھَُ فأَقَْبَرَهُ ﴾

  ] 21[ سورة عبس: 

انظر یوجد مراحل، یولد، تخرج أسنانھ، یفرحون بھ، یعملون سلیقة، یكبر قلیلاً یدخل الروضة،  

الحضانة، بعد ذلك ابتدائي، إعدادي، ثانوي، یأخذ الشھادة، یرید أن یبحث عن زوجة یتزوج، یأتیھ 

لاد، یربیھم، یكبرون، یزوجھم، بعد ذلك یكبر ھو، یحتاج إلى وعاء من الأدویة آخر شيء، بعد ذلك أو

رقم أبعدتھ  -تقرأ نعوتھ، ممر إجباري لنا جمیعاً، اللیل والنھار یعملان فیك فاعمل فیھما، بعد مئة عام

  كلنا تحت الأرض، لذلك:  -كثیراً 

ا یَقْضِ مَا أمََرَهُ ﴾﴿ ثمَُّ أمََاتھَُ فأَقَْبَرَهُ* ثمَُّ إِ    ذَا شَاءَ أنَْشَرَهُ* كَلاَّ لمََّ

  ]23- 21[ سورة عبس: 

  ماذا یفعل؟ ماذا تنتظر؟ ثم ماذا؟ وصلت إلى قمة الغنى، ثم ماذا؟ القبر.  

الحقیقة أخواننا الكرام؛ شخص اشترى بیتاً، اعتنى بھ عنایة بالغة، النقلة من البیت إلى القبر شيء  

قع، إذا الإنسان استقام، وعمل أعمالاً صالحة، لھ عند الله مكافأة، أنھ یجعل نعم الآخرة یحتمل؟ ھذا وا

متصلة بنعم الدنیا، في الدنیا یوجد سعادة، لأنھ طبق منھج الله عز وجل، وینتقل إلى الدار الآخرة وھناك 

  سعادةٍ أكبر. 

  أبواب معرفة الله كثیرة و منھا باب الطعام : 

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ ﴾﴿ فَلْینَْظُرِ ا   لإِْ

  ] 24[ سورة عبس: 

أمر إلھي، ھذا الذي تشربھ كأس الماء، ھذا مقطر، من قطره؟ ھذا الحلیب الذي تشربھ، یوجد بقر، فیھا  

أعظم معمل بالعالم، غدة على شكل قبة، یجول فوقھا دمٌ، ستمئة حجمٍ من الدم تساوي حجم حلیب، ھذه 

  الخلیة الثدیة تأخذ حاجتھا من الحلیب: 

  ﴿ مِنْ بیَْنِ فرَْثٍ وَدَمٍ ﴾

  ] 66[ سورة النحل: 

  الفرث: السائل، أي حمض اللبن، الذي یأتي نتیجة التفاعلات الخلویة، وینتج ھذا الحلیب، غذاء كامل،  

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ ﴾   ﴿ فَلْینَْظُرِ الإِْ

  محاصیل: الفواكھ، الثمرات، الخضار ال 
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توُناً وَنخَْلاً * ﴿ أنََّا صَببَْناَ الْمَاءَ صَباًّ* ثمَُّ شَققَْنَا الأْرَْضَ شَقاًّ* فَأنَْبَتنْاَ فِیھَا حَباًّ* وَعِنبَاً وَقضَْباً* وَزَیْ 

  وَحَدَائقَِ غُلْباً* وَفاَكِھَةً وَأبَاًّ* مَتاَعاً لكَُمْ وَلأِنَْعاَمِكمُْ ﴾

  ]32 - 25[ سورة عبس: 

نسان أحیاناً إذا دعي إلى طعام، وكان ھناك تنوع شدید، وإكرام بالغ، یخجل، أنت تجلس كل یوم على الإ 

مائدة الله عز وجل، ما قیمة المال لو لم یكن ھناك طعام؟ أنت حینما تشتري كیلو فاكھة، تتوھم أنك 

كھة، كیف نأكلھا؟ فلذلك دفعت ثمنھ، أبداً، دفعت ثمن خدمتھ، لولا أن الله تفضل علینا، وخلق ھذه الفا

  باب الطعام أحد أبواب معرفة الله. 

  الوجوه یوم القیامة وجھٌ مسفر مـتألق ووجھٌ عابسٌ مقطب :

ةُ* یوَْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ ﴾   ﴿ فَإِذاَ جَاءَتِ الصَّاخَّ

  ] 34- 33[ سورة عبس: 

  یوم القیامة:  

ھِ وَأبَِیھِ* وَصَاحِبتَھِِ وَ    بنَِیھِ* لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ یوَْمَئذٍِ شَأنٌْ یغُْنیِھِ ﴾﴿ وَأمُِّ

  ]37-35[ سورة عبس : 

  قالت السیدة عائشة: قال علیھ الصلاة والسلام:  

(( سمعتُ رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم یقول: یحُْشَر الناسُ حفاة عراة غُرْلا، قالت عائشةُ، فقلت: 

  جمیعاً ینظر بعضھم إلى بعض؟ قال: الأمرُ أشدّ من أن یھُِمَّھم ذلك ))الرجالُ والنساء 

  [ متفق علیھ عن عائشة أم المؤمنین ]

قال: قد تقع عین الأم على ابنھا، تقول لھ: یا بني، جعلت لك صدري سقاءً، وحجري غطاءً، وبطني  

یا أماه، إنما أشكو مما أنت منھ وعاءً، فھل من حسنة یدوم عليَّ خیرھا الیوم، قال: لیتني أستطیع ذلك 

  تشكین. 

ھِ وَأبَِیھِ* وَصَاحِبَتھِِ وَبَنیِھِ* لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ یوَْمَئذٍِ شَ    أنٌْ یغُْنِیھِ ﴾﴿ یوَْمَ یفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ* وَأمُِّ

  ]37-34[ سورة عبس : 

  لا یوجد غیر حالتین:  

  ﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ مُسْفِرَةٌ ﴾

  ] 38[ سورة عبس: 

متألقة، إذا كان الطالب قد نجح، أو تفوق، تجد عینیھ زئبقیتین، تلمعان، وجھھ مزھر، ضحكتھ على  

  وجھھ، ھذا الطالب حینما یتفوق یتألق. 
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  ﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ مُسْفِرَةٌ* ضَاحِكَةٌ مُسْتبَْشِرَةٌ ﴾

  ] 39- 38[ سورة عبس: 

  الوجھ الثاني:  

  ﴿ وَوُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ عَلَیْھَا غَبَرَةٌ* ترَْھَقھَُا قَترََةٌ* أوُلئَكَِ ھمُُ الْكَفرََةُ الْفجََرَةُ ﴾

  ]42- 40[ سورة عبس: 

  یوم القیامة یوجد وجھین فقط، وجھٌ مسفر مـتألق، ووجھٌ عابسٌ مقطب. 

  مشیئة الله مشیئة فحصٍ واختبار لكن مشیئة الإنسان مشیئة اختیار :

  یقول الله عز وجل، دققوا في ھذه الآیة:  ثم 

  ﴿ إنِْ ھُوَ إلاَِّ ذِكْرٌ لِلْعاَلمَِینَ ﴾

  ]27[ سورة التكویر:

  لماذا؟ قال:  

  ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكمُْ أنَْ یَسْتقَِیمَ ﴾

  ]28[ سورة التكویر: 

  ھذا القرآن قرأتھ، وفھمتھ، وتلوتھ، المحصلة أن تستقیم على أمره:  

ُ رَبُّ الْعاَ﴿ إنِْ ھوَُ إِ    لمَِینَ ﴾لاَّ ذِكْرٌ لِلْعاَلمَِینَ* لِمَنْ شَاءَ مِنْكمُْ أنَْ یسَْتقَِیمَ* وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]29-27[ سورة التكویر: 

مشیئتك مشیئة اختیار، لكن مشیئة الله مشیئة فحصٍ واختبار، طالب یرید أن یدرس في قسم الكلیة في  

عة، نقول لھ: أرنا درجات الثانویة، ثم نقول لھ: ھذه الدرجات لا تؤھلك لھذه الكلیة، مشیئتك مشیئة الجام

  اختیار، لكن مشیئة الله مشیئة فحصٍ واختبار. 

  العبرة من یضحك آخراً :

  ربنا عز وجل یقول:  

ارَ لفَِي جَحِیمٍ ﴾   ﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ لَفِي نعَِیمٍ* وَإنَِّ الْفجَُّ

  ]14- 13رة الانفطار:[ سو

  أي إذا الإنسان مؤمن، وعملھ جید، من أخصّ خصائصھ أنھ  

  ﴿ فيِ نعَِیمٍ ﴾

  من أعظم ما عنده أنھ  
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  ﴿ فيِ نعَِیمٍ ﴾

  تجد المؤمن  

  ﴿ فيِ نعَِیمٍ ﴾

  في الدنیا مطلقة، أما الكفار:  

ینِ ﴾ ارَ لَفِي جَحِیمٍ* یصَْلَوْنھََا یوَْمَ الدِّ   ﴿ وَإنَِّ الْفجَُّ

  ]15- 14[ سورة الانفطار:

  قد یكون في الدنیا مخدراً، مخدراً بالشھوات، فإذا انكشف الغطاء:  

  ﴿ فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ ﴾

  ] 22[ سورة ق:

ت، الأبرار في نعیمٍ مستمر، لذلك في الدنیا جنة، من لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة، أحیاناً تعجب أن 

تقول: ھذا الإنسان یأكل ھذا المال، یغش الناس، یكذب علیھم، یحتال علیھم، یبتز أموالھم، ألا یوجد 

  آخرة؟ دقق في ھذه المفارقة: 

ألاََ یظَُنُّ  رُونَ*﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ* الَّذِینَ إذَِا اكْتاَلوُا عَلىَ النَّاسِ یَسْتوَْفوُنَ* وَإذَِا كَالوُھمُْ أوَْ وَزَنوُھُمْ یخُْسِ 

  أوُلئَكَِ أنََّھُمْ مَبْعوُثوُنَ* لِیوَْمٍ عَظِیمٍ ﴾

  ]5- 1[ سورة المطففین: 

كیف یكون الإنسان متوازناً و ھو یبني ثروتھ على ابتزاز أموال الناس، على إفقارھم، على تعاستھم،  

  را؟ً ھذا المال الذي یكسبھ بھذه الطریقة كیف یتوازن مع یومٍ یحاسب فیھ حساباً عسی

  ﴿ ألاََ یظَُنُّ أوُلئَِكَ أنََّھُمْ مَبْعوُثوُنَ* لِیوَْمٍ عَظِیمٍ* یَوْمَ یقَوُمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾

  ]6- 4[ سورة المطففین: 

  قال:  

ینٌ* كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ ﴾ ینٍ* وَمَا أدَْرَاكَ مَا سِجِّ ارِ لَفِي سِجِّ   ﴿ كَلاَّ إِنَّ كِتاَبَ الْفجَُّ

  ] 9-7رة المطففین:[ سو

  قال علماء التفسیر:  

  ﴿ مَرْقوُمٌ ﴾

قمَ، و     من الرَّ

  ﴿ مَرْقوُمٌ ﴾

قم العدد، أي صفحاتھ معدودة، لا یستطیع الإنسان أن ینزع صفحةً منھ، وذنوبھ مصورة،   قم، الرَّ من الرُّ

قمَ، على كل:  قم، أو من الرُّ   المخالفة مع صورتھا إما من الرَّ
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بوُنَ ﴾   ﴿ كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ* یشَْھَدُهُ الْمُقرََّ

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ أجَْرَمُوا كَانوُا مِنَ الَّذِینَ آمََنوُا یضَْحَكُونَ ﴾

  الآن إذا الإنسان استقام یقول لك: تمشیخ، جاء الشیخ استھزاءً.  

وا بھِِمْ یتَغََامَزُونَ* وَإذَِا انْقلَبَوُا إلِىَ أھَْلِھِمُ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ أجَْرَمُوا كَانوُا مِنَ الَّذِینَ آمََنوُا یضَْحَكُ  ونَ* وَإِذَا مَرُّ

وْمَ الَّذِینَ آمََنوُا انْقَلبَوُا فكَِھِینَ* وَإذَِا رَأوَْھمُْ قاَلوُا إنَِّ ھَؤُلاَءِ لضََالُّونَ* وَمَا أرُْسِلوُا عَلیَْھِمْ حَافظِِینَ* فاَلْیَ 

  ونَ ﴾مِنَ الْكُفَّارِ یضَْحَكُ 

  ] 34- 29[ سورة المطففین: 

  العبرة فیمن یضحك آخر الناس، المؤمن یوم القیامة:  

  ﴿ وَینَْقَلِبُ إلِىَ أھَْلِھِ مَسْرُوراً ﴾

  ] 9[ سورة الانشقاق: 

  أما الكافر:  

  ﴿ كَانَ فيِ أھَْلِھِ مَسْرُوراً ﴾

  ]13[ سورة الانشقاق : 

لھو، ولا یتحمل أي مسؤولیة، أما حینما رسب انقلب إلى فرق كبیر، كطالبٍ كان بین أصدقائھ یلعب وی 

  أھلھ باكیاً، أما الذي جد واجتھد انقلب إلى: 

  ﴿ أھَْلِھِ مَسْرُوراً ﴾

  ﴿ ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَاضِیةًَ مَرْضِیَّةً* فاَدْخُلِي فيِ عِباَدِي* وَادْخُلِي جَنَّتيِ ﴾

  ] 30- 28[ سورة الفجر:

  ولوامة وأمارة بالسوء : النفوس ثلاثة؛ مطمئنةٌ 

النفوس ثلاثة، مطمئنةٌ، ولوامة، وأمارة بالسوء، اللوامة أثنى الله علیھا، فیھا حیاة، كلما أخطأت ترجع  

إلى الله عز وجل، لكن المطمئنة ھي التي اطمأنت إلى منھج الله، وطبقتھ فسعدت بقربھ، في سورة البلد 

  یقول: 

نْسَانَ  فيِ كَبدٍَ* أیَحَْسَبُ أنَْ لنَْ یَقْدِرَ عَلیَْھِ أحََدٌ* یقَوُلُ أھَْلَكْتُ مَالاً لبُدَاً* أیَحَْسَبُ أنَْ لمَْ یرََهُ ﴿ لَقدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  أحََدٌ* ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ* وَلِسَاناً وَشَفتَیَْنِ* وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ* فلاََ اقْتحََمَ الْعقَبَةََ ﴾

  ] 11-4بلد: [ سورة ال

  ﴿ الْعقَبَةََ ﴾
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أن تفك رقبتك من أسر الشھوة، الحجاب بینك وبین الله ھي الشھوات، فإن أعتقت نفسك من أسر الشھوة  

  أزلت 

  ﴿ الْعقَبَةََ ﴾

  وتجاوزتھا، وتخطیتھا.  

  أوَْ إطِْعاَمٌ فيِ یوَْمٍ ذِي مَسْغبَةٍَ* یَتیِماً ذَا مَقْرَبَةٍ* أوَْ مِسْكِیناً ذاَ مَترَْبةٍَ ﴾﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعقَبَةَُ* فكَُّ رَقبَةٍَ* 

  ] 16- 12[ سورة البلد:

  قانون التیسیر والتعسیر:  

ا مَنْ بخَِلَ  رُهُ لِلْیسُْرَى* وَأمََّ ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ* وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ* فَسَنیَُسِّ وَاسْتغَْنىَ* وَكَذَّبَ ﴿ فأَمََّ

رُهُ لِلْعسُْرَى ﴾   باِلْحُسْنىَ* فسََنیُسَِّ

  ] 10-5[ سورة اللیل:

  من آمن با� حق الإیمان لابد من أن یستقیم على أمره :

أیھا الأخوة؛ الجزء الأخیر من كتاب الله عز وجل جزءٌ تكثر فیھ الآیات الكونیة، ویكثر فیھ ذكر الیوم  

إذا آمن با� حق الإیمان، وآمن أنھ یعلم، وسیحاسب، لابد من أن یستقیم على أمر  الآخر، لأن الإنسان

  الله: 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ* ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أسَْفلََ سَافلِِینَ ﴾   ﴿ لَقدَْ خَلقَْناَ الإِْ

  ] 5- 4[ سورة التین: 

  إن عرفنا كنا في أعلى علیین، أما إذا لم یعرفنا:  

  نَاهُ أسَْفلََ سَافلِِینَ ﴾﴿ رَدَدْ 

ً ینتھي مصیره إلى وضعٍ صعبٍ جداً، قد یموت بفعل أمراضٍ نتجت عن انحرافاتھ   قد تجد إنسانا

الجنسیة، قد یموت قتلاً، قد یقتل فیعدم، قد یرتكب الموبقات فیتحمل منھا أعظم الأمراض، ھذا الإنسان 

  إذا انحرف عن منھج الله عز وجل، رد إلى 

  لَ سَافلِِینَ ﴾﴿ أسَْفَ 

  یقول الله عز وجل:  

  ﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یَنْھَى* عَبْداً إذَِا صَلَّى ﴾

  ] 10-9[ سورة العلق: 

  الفرق بین العالم و العابد :

  ذكرت في درسٍ سابق:  
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 َ ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ  ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿ إنِْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ

  وَالْمَلاَئكَِةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ ﴾

  ]4[ سورة التحریم: 

  الإنسان عندما  

  ﴿ یَنْھَى* عَبْداً إذَِا صَلَّى ﴾

یجب أن یعلم علم الیقین من خصمھ، خصمھ خالق الكون، خصمھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم،  

  ، الملائكة، شيءٌ مخیف أن تقف في خندقٍ آخر مضادٍ للدین. جبریل

  شَھْرٍ ﴾﴿ إنَِّا أنَْزَلْنَاهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ* وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلةَُ الْقدَْرِ* لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ 

  ] 3-1[ سورة القدر:

وعرفتھ حق المعرفة، وبذلت وقتاً وجھداً في سبیل معرفتھ، ھذا أي إذا قدرت الله عز وجل حق التقدیر،  

التقدیر خیرٌ لك من أن تعبد الله ثمانین عاماً، فرقٌ كبیر بین العلم والعبادة، العبادة لا یوجد بھا رقي، العلم 

م تعلم فیھ رقي، العابد طوال حیاتھ في مكانٍ واحد، أما العالم فیرقى كلما عرف حقیقةً ارتقى بھا، العال

وعلم، أما العابد فعمل لنفسھ، أي كل ثمار عبادتھ تعود إلیھ وحده، بینما ثمار العالم تعود على الأمة 

  كلھا، فلذلك الآیة الكریمة تبین أن 

  ﴿ لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ﴾

ھذه اللیلة تأتي في كل وقت، وھذه اللیلة ما دام رمضان یأتي في كل أیام العام، ألیس كذلك؟ معنى ذلك  

إذا رمضان یسیر مع الأشھر الشمسیة، إذاً لیس القصد لیلة معینة بالذات، القصد في اللیلة التي تعرف 

  فیھا الله عز وجل نلت سعادة الدنیا والآخرة.

  الإیمان رؤیة والكفر عمى : 

  آیةٌ تعرفونھا جمیعاً في البینة:  

  أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أوُلئَكَِ ھمُْ شَرُّ الْبرَِیَّةِ ﴾ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ 

  ]6[ سورة البینة:

  أي شر ما برأ الله:  

الِحَاتِ أوُلئَكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] 7[ سورة البینة: 

الإنسان لا یوجد عنده حل وسط، إما أن یكون فوق الملائكة، أو أن یھبط إلى مستوى أدنى من مستوى  

  الحیوان: 
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لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ* كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ* ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ* كَلاَّ 

  ینِ* لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ ﴾الْیَقِ 

  ] 6-1[ سورة التكاثر:

إذا الإنسان عرف ما ینتظر العاصي من مشكلات في الدنیا، والآخرة، یرى الجحیم في المعصیة، لذلك  

  الإیمان رؤیة، والكفر عمى: 

دُو   رِ ﴾﴿ فَإِنَّھَا لاَ تعَْمَى الأْبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

  ] 46[ سورة الحج: 

 


